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باسل طلوزي

لـــم يــكــن يــخــطــر عــلــى بــــال فـــيـــروز، على 
ــا أخــــطــــأت عـــنـــدمـــا ســمّــت  ــهـ الأرجــــــــح، أنـ
ــــودة« فــي  ــعـ ــ ــزان بــــ«جـــســـر الـ جـــســـر الأحــــــ
أعــقــاب هــزيــمــة 1967، فــقــد اتــضــح بعد 
مرور نحو خمسين عامًا أن ثمة جسرًا 
آخر يسمّى »الجسر البريّ« الذي أصبح 

ا لمرحلة مختلفة.
ً
رمز

ي من 
ّ
غــز مقاوم  فقد طلب  وللتوضيح، 

الزعماء العرب قبل أسابيع طلبًا غريبًا 
مـــن نــوعــه عــنــدمــا قــــال: لا نــطــلــب منكم 
غير أن تــســاووا بيننا وبــين إســرائــيــل، 
للمساعدات  ــا  بــريًّ جــســرًا  تفتحوا  وأن 
ــرار الجسر  ــزة، عــلــى غــ المــبــاشــرة إلـــى غــ
ــمـــوه لإيــــصــــال  ــتـ ــتـــحـ ــتـ الــــــبــــــريّ الــــــــذي افـ

شحنات المساعدات إلى إسرائيل.
للغاية،  ا 

ً
الطلب بسيط الواقع، كان هذا 

أنه  يبدو  المسكين  القيادي  هــذا  أن  غير 
ا قديمًا كان فيه العرب 

ً
كان يستعيد زمن

بمكيالين  الكيل  بعدم  الغرب  يطالبون 
في ما يتعلق بمواقفه من الفلسطينيين 
وقـــضـــيـــتـــهـــم، ولــــــم يـــــدركـــــوا أن الأمــــــور 
ــدّ تــوجــيــه  ــ ــا لــتــصــل حـ ــ

ً
ــق ســـتـــتـــطـــوّر لاحــ

هـــذا الــطــلــب إلـــى الـــعـــرب أنــفــســهــم، بعد 
مــن »عظام  ا  أن أصبحت إسرائيل جـــزءً

الرقبة« بالنسبة لزعمائهم.
المطلب سوى  هــذا  يهمّنا من  عمومًا لا 
ما حدث للزعماء العرب عندما سمعوا 
ــيـــث تـــــداعـــــوا لــعــقــد  ــذه المــــنــــاشــــدة، حـ ــ هــ
ـــا عــن 

ً
ــتـــمـــاع »ســــــــرّي« لـــلـــغـــايـــة، بـــحـــث اجـ

مخرج من المــأزق الذي أوقعهم فيه هذا 
القيادي.

وبعد مـــداولات منهكة، تــذكــروا خلالها 
أغــنــيــة فـــيـــروز، قـــــرروا أن خــيــر وســيــلــة 
للخلاص من المأزق هي تسمية جسرهم 
البريّ )جسر العودة(.. لكن لا أحد يدري 
ـــراء(  كــيــف ســقــطــت )الــــــدال( وظـــهـــرت )الــ

وأصبح الاسم )جسر العورة(.  

النصف الغربي من كوكبنا على موعد مع كسوف 
شمسي كامل ونادر، سيلقي بظله الطويل في 8 
إبــريــل/ نيسان الــجــاري. هــذا الكسوف لــم يفوته 
ــداث  ــ ــــط الأحـ الـــرســـامـــون الـــســـاخـــرون لــلــتــعــلــيــق عــلــيــه وربـ
الفلكي المميز،  السياسية والحياة عموماً مع هذا الحدث 
ولا ســيــمــا أن مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وانــتــشــار 
الأخــبــار الــكــاذبــة ونــظــريــات المــؤامــرة فيها حــول الكسوف 

هولت وزادت الإثارة بشأن هذا الحدث.
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